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هل يحق للرئيس الغضب من عدم 
قبول توضيحاته؟

ناصر قنديل
 لــم يُخــفِ رئيــس الجمهوريــة العمــاد جــوزف عــون انزعاجــه مــن اســتمرار الاعتــراض 
ــرر  ــاك مــن ق ــال إن هن ــا. ق ــران، رغــم ســيل التوضيحــات التــي قدمه ــاق 26 حزي ــى اتف عل
ــه رئيــس الحكومــة  ــا مــن تفســيرات وتوضيحــات”. ولحــق ب ــاق “مهمــا قدمن رفــض الاتف
نــواف ســام، مضيفــاً سلســلة أخــرى مــن التوضيحــات: الوثيقــة ليســت اتفــاق ســام بــل 
مجــرد إطــار أو جــدول أعمــال، لا تربــط الانســحاب الإســرائيلي بنــزع الســاح، لا توقــف 
ــن،  ــة. لك ــن الســيادة اللبناني ــص م ــال، ولا تنتق ــة، لا تشــرعن الاحت ــات القضائي الملاحق
قبــل أن نســأل: هــل أقنعــت هــذه التوضيحــات اللبنانييــن؟ ينبغــي أن نســأل ســؤالًا أكثــر 
أهميــة: هــل يجيــز القانــون أصــاً حــل الخــاف حــول معنــى اتفــاق دولــي عبــر التوضيحــات 

التــي يقدمهــا أحــد طرفيــه؟
إذا كان الجــواب نعــم، انتهــى النقــاش. أمــا إذا كان الجــواب لا، فنحــن أمــام قضيــة 
مختلفــة تمامــاً. ولنبــدأ مــن الســؤال الأول: هــل الوثيقــة المســماة اتفاقــاً إطاريــاً هــي ليســت 

اتفاقــاً كمــا قــال رئيــس الحكومــة ومجــرد جــدول أعمــال؟
ــدولًا  ــص لا يحــدد ج ــذا الوصــف؛ فالن ــى يســقط ه ــى حت ــادة الأول ــرأ الم ــي أن نق يكف
ــرائيل”  ــان و”إس ــن أن لبن ــل يعل ــاً، ب ــتناقش لاحق ــات س ــدد ملف ــاوض، ولا يع ــات تف لجلس
“يعزمــان علــى إنهــاء النــزاع بصــورة نهائيــة، وإنهــاء أي حالــة حــرب قائمــة بينهمــا رســمياً”، 

هــذا  أن  ويحــدّدان 
نتيجــة  جــاء  الإطــار 
مباشــرة،  مفاوضــات 
وأنــه يؤســس لمســار 
نحــو  فيــه  رجعــة  لا 

شــاملة. تســوية 
ليــس  هــو  إذن 
جــدول أعمــال. لكــن، 
هــل  المقابــل،  فــي 
ســام؟  اتفــاق  هــو 
فالمــادة  لا؛  أيضــاً 

الثانيــة عشــرة تقــول بوضــوح إن الطرفيــن سيشــكلان مجموعــات عمــل “لصياغــة اتفــاق 
نتحــدث؟ اتفــاق  أي  عــن  إذن،  وكامــل”.  شــامل  وأمــن  ســام 

النــص نفســه يجيــب: إنــه اتفــاق موضوعــه إنهــاء حالــة العــداء، ووضــع الشــروط 
التــي تســمح بالانتقــال لاحقــاً إلــى اتفــاق الســام الشــامل. وهنــا يبــدأ الســؤال 
الثانــي: إذا كان هــذا هــو موضــوع الاتفــاق، فمــا هــي شــروط إنهــاء حالــة العــداء؟ هــل 
تركهــا النــص للمســتقبل؟ الجــواب كلا، بــل نــص عليهــا واحــدة تلــو الأخــرى: اســتعادة 
ــة اللبنانيــة احتــكار الســاح، نــزع ســاح الجماعــات المســلحة والتحقــق مــن  الدول
ذلــك، انتشــار الجيــش اللبنانــي ضمــن مناطــق تجريبيــة يجــري التحقــق مــن 
نتائجهــا إســرائيلياً، إعــادة الانتشــار الإســرائيلي تدريجيــاً، ترتيبــات أمنيــة، مجموعــات 
عمــل، ثــم اتفــاق ســام لاحــق. أي أن الوثيقــة ليســت وعــداً بإنهــاء العــداء، بــل اتفاقــاً 

علــى شــروط إنهائــه.
ــح  ــف يصب ــص، فكي ــة للن ــة الكامل ــي البني ــذه ه ــت ه ــة: إذا كان ــر أول مفارق ــا تظه وهن
الاتفــاق مجــرد جــدول أعمــال؟ ثــم نصــل إلــى الســؤال الثالــث: لنفتــرض أن النــص 
احتمــل أكثــر مــن معنــى، مــن يملــك حــق تفســيره؟ هــل رئيــس الجمهوريــة؟ هــل رئيــس 

ــون. ــس جــواب القان ــه لي ــاً، لكن ــدو الجــواب بديهي ــد يب ــة؟ ق الحكوم
القانــون الدولــي لا يمنــح هــذا الحــق لأي طــرف منفــرد، مهمــا كانــت مكانته الدســتورية، 
بــل يقــول: إذا كان النــص واضحــاً فــا تفســير، وإذا احتــاج إلــى تفســير فليــس هنــاك 
تفســير لبنانــي وتفســير إســرائيلي، بــل تفســير مشــترك يصــدر عــن الطرفيــن، فــي 
ملحــق، أو مذكــرة تفســيرية، أو اتفــاق لاحــق، أو فــي ممارســة مشــتركة تثبــت أنهمــا أصبحــا 

يفهمــان النــص بالطريقــة نفســها. هنــا فقــط يصبــح التفســير جــزءاً مــن الاتفــاق.
ــراه مناســباً، فــإن هــذه الشــروح  أمــا إذا بقــي كل طــرف يشــرح الاتفــاق لشــعبه بمــا ي
تبقــى مواقــف سياســية أو قانونيــة أحاديــة، لكنهــا لا تغيــر معنــى النــص. وهنــا يبرز الســؤال 
ــف  ــي وق ــة عشــرة لا تعن ــادة الثالث ــت الم ــي: إذا كان ــن كل الســجال اللبنان ــاب ع ــذي غ ال
ــير  ــو التفس ــن ه ــون، فأي ــا المعترض ــا فهمه ــة كم ــة الدولي ــل القانوني ــي المحاف ــال ف الأعم
المشــترك الــذي يقــول ذلــك؟ إذا كان الانســحاب الإســرائيلي غيــر مرتبــط بنــزع الســاح، 
فأيــن هــو البيــان اللبنانــي ـ الإســرائيلي المشــترك الــذي يثبــت هــذا الفهــم؟ إذا كان الاتفــاق 
لا يمنــح “إســرائيل” مــا تســميه حريــة العمــل العســكري، فأيــن هــو الملحــق الــذي يقــرر 
ــدار  ــه، إص ــيء فهم ــص أس ــرى أن الن ــي ت ــة، وه ــة اللبناني ــب الدول ــم تطل ــاذا ل ــك؟ ولم ذل
ــي  ــون الدول ــا القان ــرف به ــي يعت ــو الوســيلة الت ــر، وه ــع الطــرف الآخ تفســير مشــترك م

عندمــا يثــور خــاف حــول معنــى الاتفــاق؟
ــو أيضــاً تفســيراته،  ــدّم ه ــاً؛ فالطــرف الإســرائيلي ق ــر وضوح ــح الصــورة أكث ــا تصب هن
قــال إن إعــادة الانتشــار ترتبــط بالترتيبــات الأمنيــة، وتحــدث عــن مناطــق تجريبيــة، وأكــد 
احتفاظــه بحــق الدفــاع عــن النفــس وضمنهــا حريــة العمــل، وربــط إنهــاء وجــوده العســكري 

بــزوال مــا يعتبــره التهديــد. فهــل تصبــح هــذه التفســيرات جــزءاً مــن الاتفــاق أيضــاً؟
ــا  ــا لا، ف ــت نفســه. وإذا قلن ــي الوق ــان متناقضــان ف ــاق معني ــم، صــار للاتف ــا نع إذا قلن
ــرائيلي. ولهــذا وضــع  يمكــن أن نقبــل التفســير اللبنانــي وحــده ونرفــض التفســير الإس
ــة: عندمــا يتعــارض تفســيران أحاديــان، يســقطان  القانــون الدولــي قاعــدة بســيطة وعادل
ــه  ــى بنيت ــياقه، وإل ــى س ــص، وإل ــى الن ــي إل ــود القاض ــاً، ويع ــيراً ملزم ــا تفس ــاً بوصفهم مع

ــاق نفســه. ــى الاتف ــود إل ــا نع ــى أي تفســير مشــترك إذا وُجــد. وهن ــة، وإل الداخلي
المــواد الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة والثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة لا 
تتحــرك فــي اتجاهــات متعارضــة، بــل تشــكل بنــاءً واحــداً يبــدأ بإنهــاء حالــة العــداء، ويرســم 
شــروطها، وينتهــي بفتــح الطريــق إلــى اتفــاق الســام الشــامل. ولهــذا لا يجــوز تفســير مــادة 
واحــدة بمعــزل عــن بقيــة المــواد، وكلهــا أقــرب لمــا فهمــه النــاس وربمــا لمــا قالــه الإســرائيلي 
فــي تفســيره للاتفــاق ممــا قالــه المســؤولون اللبنانيــون الذيــن يعرفــون أنــه لا يجــوز أن 

يحــل تصريــح سياســي محــل صياغــة قانونيــة.
ولعــل الســؤال الأخيــر هــو الأهــم: إذا كان الاتفــاق يعنــي فعــاً كل مــا قيــل فــي 
ــاج، بعــد  ــة؟ ولمــاذا احت ــم يُكتــب بهــذه اللغــة منــذ البداي التوضيحــات الرســمية… فلمــاذا ل
ــو  ــد ه ــاق الجي ــون، الاتف ــي القان ــروح؟ ف ــن الش ــدد م ــذا الع ــى ه ــه، إل ــن إعلان ــاعات م س
الــذي يشــرح نفســه، أمــا الاتفــاق الــذي يحتــاج إلــى مفســرين، فــا تحســم معنــاه كثــرة 
التوضيحــات، بــل يحســمه النــص، أو تفســير مشــترك يصبــح جــزءاً منــه. وهــذا، فــي 
ــام  ــاً، مهمــا تعــدّدت التفســيرات: هــل نحــن أم ــذي ســيبقى قائم ــة، هــو الســؤال ال النهاي
ــم  ــا ل ــه م ــد توقيع ــه أن يقصــدوا بع ــام نــص يحــاول أصحاب ــا يقصــده، أم أم ــول م نــص يق

ــه؟ ــد كتابت ــه عن يقل

الصلابة الاستراتيجية بعد رحيل المرشد.. لا مساومة على الحقوق ولا تراجع عن وحدة الساحات
حسن حردان

رسالة الحشود الجليلة ومصداقية وصف الإمام الشهيد بـ»حسين زماننا«
ايهاب شوقي 

جنازة القرن
الدكتور محسن القزويني

 وصــل جثمــان قائــد الجمهوريــة الاســامية فــي ايــران الشــهيد الســعيد الســيد علــي الخامنئــي 
الــى كربــاء المقدســة لزيــارة ضريــح جــده الامــام الحســين عليــه الســام كآخــر محطــة للجنــازة فــي 
العــراق ، بعدهــا ســيوارى الثــرى فــي مدينــة مشــهد المقدســة يــوم الخميــس، وبذلــك سُتســجل 
هــذه الرحلــة الجنائزيــة مــن طهــران فقــم فالنجــف الاشــرف فكربــاء المقدســة ثــم مشــهد المقدســة 
كأكبــر جنــازة شــهدها قرننــا الحالــي مــن حيــث الزمــان والمــكان والتعــداد البشــري الــذي شــارك فــي 
التشــييع، اذ قــدر المراقبــون عــدد المشــيعين فــي طهــران ب 20 مليــون نســمة، واذا اضفنــا الــى هــذا 
ــى اعــداد  ــم ال ــم مشــهد ســيرتفع الرق ــم والنجــف وكربــاء ث ــن شــاركوا فــي كل مــن ق العــدد الذي

كبيــرة، وهــذا ان دل علــى شــيء فانمــا يــدل علــى مــا ياتــي :
اولا: الحــب الــذي يكنــه الشــعب الايرانــي والشــعوب الاســامية الــى قائدهــم الخامنئــي وقــد عبــرَّ 

الايرانيــون عــن حبهــم بدمــوع غزيــرة اســتقبلوا بهــا النعــش فــي كل محطــة مــن محطــات التشــييع.
 ثانيــا: تضامــن الشــعب العراقــي مــع اخوتــه فــي ايــران علــى هــذا المصــاب الجلــل الــذي وقــع قبــل 
اربعــة اشــهر والــذي راح ضحيتــه قائــد الجمهوريــة الاســامية فــي ايــران واربعــة مــن ابنــاء اســرته بمــا 
فيهــم حفيدتــه الصغيــرة، وقــد ابــدى الشــعب العراقــي ومــن خــال التشــييع المهيــب فــي المدينتيــن 
المقدســتين انــه لا ينســى مواقفــه التبيلــة فــي الملمــات التــي مــرت علــى العــراق ، تلــك المواقــف 

التــي تخطــت الاعــراف الدبلوماســية بدفاعــه عــن العــراق كدفــاع المواطــن العراقــي عــن وطنــه. 
ثالثــا: وبالاضافــة الــى العنــوان الرســمي الــذي يحملــه الســيد الخامنئــي باعتبــاره قائــدا وزعيمــا 
ــدول  ــي ال ــرة ف ــد يحظــى بشــعبية كبي ــو ايضــا مرجــع تقلي ــران ، فه ــي اي ــة الاســامية ف للجمهوري
ــا  ــه زعيم ــه الطاهــر ليــس فقــط لكون ــن لجثمان ــراق ،فاســتقبال العراقيي ــا الع ــة ومنه الاســامية كاف
لايــران وحســب بــل لانــه زعيــم دينــي ومرجــع تقليــد حالــه حــال بقيــة المراجــع الدينيــة فــي العــراق 
ولعــل اكبــر الدلائــل التــي يحملهــا وجــود جثمــان الامــام الخامنئــي خــارج حــدود ايــران؛ انــه بــات قائــدا 

اســاميا عالميــا تخطــى حــدود وطنــه ايــران ليمتــد الــى العالــم الاســامي الواســع.

 تخطــئ دوائــر القــرار الغربــي حيــن تقــرأ 
ــة  ــن الرغب ــران بعي ــي إي ــرى ف التحــولات الكب
فــي التراجــع أو الرهــان علــى تصــدّع جــدار 
“الثوابــت”. إن اللحظــة التاريخيــة الاســتثنائية 
التــي تعيشــها الجمهوريــة الإســامية، عقــب 
التوديــع المليونــي المهيــب للقائــد التاريخــي 
تكــن  لــم  الســيد علــي خامنئــي،  الشــهيد 
إلــى  تحوّلــت  بــل  وداع،  مشــهد  مجــرد 
ــى  اســتفتاء شــعبي ومؤسســاتي متجــدد عل
ــة،  ــدة سياســية راســخة: الســيادة المطلق عقي

ورفــض الهيمنــة، وتلاحــم قــوى المقاومــة.
المشــهد  المنطلــق، يرســم  مــن هــذا 
حاســمة  محــددات  الراهــن  الإيرانــي 
مســتوى  علــى  ســواء  المقبلــة،  للمرحلــة 
ــى مســتوى إدارة  ــة أو عل المفاوضــات الدولي

الإقليمــي. الصــراع 
أولًا: عقيــدة الســيادة.. رفــض الإمــاءات 
التجربــة  تثبــت  الضغــوط،  وطــأة  تحــت 
القصــوى  الضغــوط  أنّ  لإيــران  التاريخيــة 
والاغتيــالات الاســتراتيجية لا تنتــج تراجعــاً، 
تســتند  تفاوضيــة”  “صلابــة  تولّــد  بــل 
إلــى رافعــة شــعبية وعقائديــة. وفــي ضــوء 
التطــورات الدبلوماســية الأخيــرة، يتجلــى هــذا 

أساســيتين: نقطتيــن  فــي  المبــدأ 
حصانــة القــرار الوطنــي: إن دخــول طهــران 
فــي أي مســارات تفاوضيــة غير مباشــرة، أو وضع 
مهــل زمنيــة )كمهلــة الـــ 60 يومــاً(، لا يعنــي بــأي 
حــال مــن الأحــوال الاســتعداد لتقديــم تنــازلات 
تمــس الســيادة الوطنيــة أو الحقــوق المشــروعة 

فــي التطويــر التكنولوجــي والدفاعــي.
الرســالة  الخضــوع:  لا  النديــة  معادلــة 

الدولــي  وللمجتمــع  لواشــنطن  الإيرانيــة 
واضحــة وحاســمة: لا تفــاوض تحــت التهديــد، 
ولا مســاومة علــى عناصــر القــوة الذاتيــة. إيران 
لا تتحــرك مــن موقــع انكســار أو اســتعجال، 
بــل تفــرض شــروطها القاضيــة بالرفــع الشــامل 
ــة،  ــا المالي ــر أصوله ــات وتحري ــي للعقوب والفعل
معتبــرة أن أي اتفــاق لــن يكتــب لــه النجــاح مــا 
ــة  ــة وســيادتها الكامل ــة الدول ــرم كرام ــم يحت ل

ــى  ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــيما حقه ــا لا س وحقوقه
التخصيــب  ومواصلــة  النــووي  برنامجهــا 

الســلمية. للاغــراض 
الســاحات..  وحــدة  ثانيــاً: 
اســتراتيجية  ككتلــة  المحــور 
علــى  للتجزئــة،  قابلــة  غيــر 
التشــييع  مراســم  هامــش 
اللقــاءات  بعثــت  الحاشــدة، 
المكثفــة بيــن القيــادة الإيرانيــة 
فــي  المقاومــة  وقــادة حــركات 
المنطقــة برســالة اســتراتيجية 
بالغــة الأهميــة إلــى مــن يهمــه 
هــو  المقاومــة  محــور  الأمــر: 
وسياســية  عضويــة  وحــدة 
وعســكرية متكاملــة، لا تقبــل 

التجزئــة. ولا  القســمة 
الثابــت العقائــدي والسياســي: 
قــوى  بدعــم  إيــران  التــزام  إن 
المقاومــة فــي لبنــان، فلســطين، 
ورقــة  ليــس  الجبهــات  وكافــة 
منــاورة سياســية يمكــن مقايضتهــا 
فــي الصفقــات الدوليــة، بــل هــو ركــن بنيــوي فــي 

الإقليميــة. اســتراتيجيتها 
تتأكــد هــذه الوحــدة مــن خــال محــددات 

واضحــة هــي:
رفــض الفصــل بيــن الجبهــات: تســقط 
طهــران ومعهــا قــادة المحــور أي مراهنــة غربيــة 
“الاســتفراد”  إمكانيــة  علــى  إســرائيلية  أو 
ــات  ــران باتفاق بجبهــة دون أخــرى، أو إغــراء إي

ثنائيــة تعزلهــا عــن عمقهــا الاســتراتيجي فــي 
ــزة. ــان أو غ ــوب لبن جن

ــية:  ــدان والدبلوماس ــن المي ــل بي التكام
والمواجهــة،  المقاومــة  إن صمــود جبهــات 
وبخاصــة جبهــة لبنــان، هــو الــذي يمنــح 
المفــاوض الإيرانــي فائــض القــوة لفــرض 
ــف  ــة الموق ــإن صلاب ــل، ف ــروط. وبالمث الش
والتمســك  طهــران  فــي  الدبلوماســي 
أمــان  شــبكة  تشــكل  الجبهــات  بترابــط 

للميــدان. سياســية 
التحــوّل:  لحظــة  فــي  العهــد  تجديــد 
ــل  ــة وعوائ ــود المقاوم ــع وف ــاءات م ــاءت اللق ج
ــة مــا بعــد المرشــد  الشــهداء لتؤكــد أنّ مرحل
الإمــام علــي خامنئــي هــي امتــداد وفــاء للنهــج 
ذاتــه، وأن الخطــوط الحمــر الإيرانيــة حيــال 
حمايــة المحــور وتعزيــز قدراتــه الردعيــة مــا 

زالــت ثابتــة لا تراجــع عنهــا.
لقــد اثبتــت التجربــة أن شــن الحــروب 
الإيرانيــة  الثوابــت  تزيــد  انمــا  ايــران  علــى 
أعقــد  تديــر  وهــي  طهــران،  إن  تجــذراً. 
هــذه  فــي  والأمنيــة  الدبلوماســية  الملفــات 
مــن  ذلــك  تفعــل  الانتقاليــة،  المرحلــة 
موقــع القــوة المعتمــدة علــى جبهــة داخليــة 
وجبهــة  الشــوارع،  فــي  الملاييــن  تترجمهــا 
إقليميــة يمثــل فيهــا محــور المقاومــة ســداً 
أوهــام  ويســقط  المســاومة،  يرفــض  منيعــاً 
ــدان  ــة “المي ــى معادل ــك، لتبق ــل والتفكي الفص
والدبلوماســية” هــي المســار الوحيــد لفــرض 

وســيادتها. الشــعوب  إرادة 

فــي مشــاهدَ تاريخيــةٍ ينــدر تســجيلها 
الكبــرى،  التاريخيــة  المحطــات  فــي  إلا 
القائــد  الشــهيد  لتــودع  الملاييــن  خرجــت 

ولكنــه  الخامنئــي،  علــي  الســيد  الأممــي 
ليــس وداعًــا ولا تشــييعًا ولا حتــى مجــرد 
تكريــم، وإنمــا تجديــدٌ للبيعــة لخــط الإمــام، 
ووفــاءٌ بالعهــد، وباقــةٌ متكاملــةٌ مــن الرســائل 

ــص  ــن تلخي ــث يمك ــة، حي ــة والخارجي الداخلي
ــور كربــاء  هــذه المشــاهد بأنهــا شــعلةٌ مــن ن
وروحهــا المفعمــة بالفــداء والإيمــان بانتصــار 

ــى الســيف. وهــي انتفاضــةٌ إنســانيةٌ  ــدم عل ال
تعلــن التموضــع فــي معســكرٍ مواجــهٍ لمعســكر 
تقــول:  كبــرى  جماعيــةٌ  وصرخــةٌ  الطغيــان، 
»هيهــات منــا الذلــة«، وتأتــي مصداقًــا لمــا قالــه 

الشــهيد الأســمى الســيد حســن نصــر الله فــي 
خطبــة عاشــوراء عــام 2019، مــن أن الســيد القائد 
الحديــث  لــه  ووجــه  زماننــا«،  »حســين  هــو 

قائــاً: »مــا تركنــاك يــا ابــن الحســين«.
ــت رســائلَ إنســانيةً  ــذه المشــاهد حمل ه
عــن  وعبــرت  واســتراتيجيةً،  وسياســيةً 
وألجمــت  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي 
الــردع  رســائل  وأوصلــت  ودعاياتــه،  العــدو 
ــن  ــن والمتأهبي ــن والغادري ــة للمتربصي اللازم
لإعــادة كــرة الغــدر والعــدوان، وللمراهنيــن على 
ــي  ــراغ الانتصــار التاريخ ــوف وإف ــق الصف تفري

مــن مكتســباته بطــرقٍ خبيثــةٍ وملتويــةٍ.
رصــد  يمكــن  وباختصــارٍ شــديدٍ،  وهنــا، 

ومضمونهــا: الرســائل  هــذه  عناويــن 

1- المقاومة خيارٌ مصيري:
الكبــرى  الجريمــة  عنــوان  كان  فقــد 
باغتيــال الســيد القائــد هــو القضــاء علــى 
اســتهداف  عبــر  وخيارهــا  المقاومــة  إرادة 
قائدهــا ورأســها، وهــو مــا فشــل عبــر احتــواء 
العــدوان وامتــاك المبــادرة، وعبــر الالتفــاف 
الشــعبي وراء القيــادة التــي خلفــت الشــهيد، 
الخامنئــي،  مجتبــى  الســيد  فــي  ممثلــةً 
للــولاء  المليونــي  التجســيد  هــذا  وعبــر 
المطلــق للثــورة والمقاومــة بهــذه المشــاهد 
الجليلــة تكريمًــا وتجديــدًا للعهــد مــع خيــار 
المقاومــة، وإشــهار ســيف التضحيــة والفــداء 
ســبيل  فــي  للشــهادة  التــام  والاســتعداد 

الحــق والعــزة والكرامــة.

2- نسف الدعايات الكاذبة والمضللة:
تراكمــاتٍ  إلــى  العــدوان  اســتند  فقــد 
ــة  ــأن ديكتاتوري ــة بش ــات المضلل ــن الدعاي م
القيــادة فــي الجمهوريــة الإســامية، وبــأن 
ــا لنظــام الثــورة  ــا شــعبيًا ورفضً هنــاك غضبً
بيــن  صراعًــا  هنــاك  وبــأن  الإســامية، 
أجنحــة الســلطة، فجــاءت الحشــود المليونيــة 
ــرق  ــات، وتح ــذه الدعاي ــا ه ــس بأقدامه لتده
الكاذبــة،  الأوراق  جميــع  حماســتها  بلهيــب 
إذ صــورت التفــاف الملاييــن مــن الأغلبيــة 
الإســامية  للثــورة  المواليــة  الكاســحة 
الشــخصيات  جميــع  والتفــاف  وقيادتهــا، 
مــن  مختلفــةٍ  أجنحــةٍ  علــى  المحســوبة 
ومطالبــاتٍ  الأعــداء،  يزعــم  كمــا  الســلطة، 
باســتمرار المقاومــة والثــأر مــن الأعــداء، وهــو 
مــا يلجــم جميــع الدعايــات بشــأن الانقســام 
الشــعبي أو الســلطوي، أو حتــى الاختــاف 

المقاومــة. والتوجهــات  الخيــارات  علــى 

3- البعد الأممي للقائد الشهيد 
وللثورة الإسلامية:

التــي  شــكلت الوفــود العربيــة والدوليــة 
شــاركت فــي التشــييع كســرًا للعزلــة الدوليــة 
التــي حاولــت أميــركا فرضهــا، ولــم تنكســر 
والاقتــدار  الصمــود  عبــر  إلا  العزلــة  هــذه 
المشــاركات  بعــض  تكــن  ولــم  الإيرانــي، 
بدوافــع أخلاقيــة، وإنمــا كانــت للتــودد إلــى 
إيــران، بينمــا جــاء كثيــرٌ مــن المشــاركات 
الكبيــر،  القائــد  لهــذا  وتكريمًــا  اعتــزازًا 
ــة الصامــدة  ــة الثوري ــا لهــذه الجمهوري واحترامً

العالــم. احتــرام  نالــت، بحــق،  التــي 
بمشــاركة  التشــييع،  برنامــج  جــاء  كمــا 
العــراق، رســالةً مضافــةً تؤكــد وحــدة العــراق 
وإيــران، حيــث تركــزت الخطــط الاســتعمارية 
علــى فصــل العــراق عــن إيــران، بدايــةً مــن 
ــات  ــة فــي بداي ــة الحــرب العراقيــة الإيراني فتن
ــذي لا  ــت الراهــن، ال ــى الوق ــورة، وصــولً إل الث
ــو مــن محــاولات بــث الفتــن واســتهداف  يخل
الوقيعــة  ومحــاولات  العــراق،  فــي  المقاومــة 
التــي لا يــكل العــدو ولا يمــل مــن تكرارهــا.

4- تكريس استراتيجية وحدة الساحات:
حيــث شــهدت الوفــود والكلمــات التــي جــاءت 
ــا لخيــار وحــدة الســاحات  فــي اســتقبالها تكريسً
الجديــدة،  للمعــادلات  وتثبيتًــا  الاســتراتيجي، 
ــع  ــأن جمي ــة، ب ورســائل صريحــة، وليســت مبطن
الممارســات الالتفافيــة الراميــة إلــى تفريــق وحــدة 
هــي  الميدانيــة  بمعادلاتهــا  والعبــث  الســاحات 
رهانــاتٌ خاطئــةٌ، وأن محــور المقاومــة صامــدٌ 

ــه. ــه ومعادلات ــى خيارات ومصــرٌّ عل
جميــع  المليونيــة  الحشــود  توجــت  وقــد 
للحلفــاء  والوفــاء  المقاومــة  بــأن  الــردع  رســائل 
بــل  بالإجمــاع،  يحظيــان  شــعبيان  خيــاران 
وبمطالبــة الملاييــن، كمــا شــكل التفــاف القيــادات 
الإيرانيــة، مــن مختلــف المشــارب، رســالةَ يــأسٍ 
للعــدو بعــدم الرهــان علــى خلافــاتٍ أو تمايــزاتٍ 
أو أي ادعــاءاتٍ باطلــةٍ ومضحكــةٍ عــن التنســيق 

ــران. ــي إي ــدٍ« ف ــلٍ جدي ــع »جي م
هــذه الحشــود الجليلــة، التــي أكــدت مقولــة 
الشــهيد نصــر الله بــأن الشــهيد الخامنئــي هــو 
ــةٌ فــي  »حســين زماننــا«، تؤكــد أن المقاومــة ماضي
طريقهــا، وواثقــةٌ مــن نصرهــا، ولديهــا الجهوزيــة 
التامــة لتقديــم التضحيــات، وأنهــا متشــبثةٌ بالخيــار 
عــدوانٍ  أي  وسيفشــل  العــدوان،  أفشــل  الــذي 

مســتقبلي، وهــو: »هيهــات منــا الذلــة«.


